
	GIEM-	Volume	No.	169,	July	2026	-	Muharram	1448

مشروع حكم لسوريا الجديدة: مرجعية الشريعة وأدوات الدولة الحديثة 
أحمد علي الحسن 

مهندس نظم وبرمجيات

باحث في الشؤون اDجتماعية واDقتصادية

خـــaل ســـنـــوات الـــثـــورة حـــضـــرت اSـــرجـــعـــيـــة ا;ســـaمـــيـــة بـــقـــوة ف الـــوجـــدان الـــشـــعـــبـــي وف خـــطـــاب 
قـطـاعـات واسـعـة مـن الـسـوريـي, وكـان مـطـلـب iـكـيـم الـشـريـعـة مـن اSـطـالـب اSـركـزيـة لـدى جـمـهـور 

واسـع مـن الـثـورة اSـنـتـصـرة. غـيـر أن هـذا اpـضـور الـكـبـيـر ف الـشـعـار والـهـويـة لـم يـقـابـلـه, حـتـى اmن, 

}ـوذج حـكـم سـوري مـكـتـوب, مـفـصـل, ومـؤسـسـي, vـكـن عـرضـه لـلـنـقـاش الـعـام ومـراجـعـتـه مـن قـبـل 
أهل ا{ختصاص. 

مــن هــنا جــاءت فــكرة هــذا ا;شــروع: تــقد∂ تــصور مــكتوب لــنظام حــكم فــي ســوريــا مــا بــعد ســقوط نــظام 

الــبعث، يســتمد مــرجــعيته مــن الشــريــعة ا7ســ6مــية، ويســتخدم فــي الــوقــت نــفسه أدوات الــدولــة ا~ــديــثة 

وا~ـوكـمة ا;ـعاصـرة، ويسـتفيد مـن بـعض ا™لـيات الـدnـقراطـية الـتي . تـتعارض مـع الشـريـعة، مـع الـسعي إلـى 

°نب سلبيات التجربة ا~زبية التي أفسدت ا~ياة السياسية في كثير من البلدان. 

يـنطلق ا;شـروع مـن فـكرة أسـاسـية: أن الـقرآن والـسنة لـم يـقدمـا قـالـبًا جـامـدًا واحـدًا لـلدولـة، لـكنهما قـررا 

اrصـول الـتي يـنبغي أن يـقوم عـليها ا~ـكم الـعادل، مـثل: الـشورى، والـعدل، والـنزاهـة، وصـيانـة ا;ـال الـعام، 

وحـمايـة ا;ـلكية، ورفـع الـظلم، وضـمان ا~ـقوق، وÇـقيق الـعدالـة ا.جـتماعـية، واحـترام خـصوصـيات غـير 

ا;سلمM في أحوالهم الشخصية في حدود ما تقره الشريعة. 

وإن عــدم تــقد∂ الــقرآن والــسنة πــوذجًــا ثــابــتًا أو قــالــبًا جــاهــزًا لــلحكم، وا.كــتفاء بــتقريــر اrصــول وا;ــبادئ 

ا~ـاكـمة، هـو دلـيل عـلى أنـه . يـوجـد πـوذج فـوق الـتاريـخ وا�ـغرافـيا والـبنية ا.جـتماعـية، وأنـه يـنبغي عـلى 

ا;سـلمM أن يـبنوا نـظام حـكم يـناسـب زمـانـهم ومـكانـهم وبـنية مـجتمعاتـهم، فـي إطـار الـثوابـت وا;ـبادئ الـتي 

أقرتها الشريعة. 

وبـناء عـلى ذلـك، فـإن ا;شـروع . يـدّعـي أنـه يسـتنسخ "نـظامًـا مـقدسًـا جـاهـزًا"، و. أنـه يـعيد إنـتاج °ـربـة 

تـاريـخية بـعينها، بـل يـطرح نـفسه بـوصـفه اجـتهادًا سـوريًـا مـعاصـرًا: يسـتلهم أصـول الشـريـعة، ويـراعـي الـتاريـخ 

الــسوري، وا�ــغرافــيا الــسوريــة، والــبنية ا.جــتماعــية الــسوريــة، وظــروف مــا بــعد ا.ســتبداد، ويــبحث عــن 

مؤسسات قابلة للعمل . عن شعارات جميلة فقط. 
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هـذا ا;شـروع . يـطرح مـرجـعية الشـريـعة بـوصـفها غـطاءً .سـتبداد جـديـد، و. بـوصـفها طـريـقًا إلـى إقـصاء بـقية 

اuـتمع، بـل بـوصـفها مـرجـعية عـليا تـضبط ا~ـكم وõـنعه مـن ا.نـف6ت اrخـ6قـي والسـياسـي، وتـربـطه kـعايـير 

الـعدل واPـاسـبة وصـيانـة ا~ـقوق. وهـو فـي الـوقـت نـفسه يـرفـض أن تـكون الـدولـة سـلطة بشـريـة مـطلقة بـ6 

قـيد، كـما يـرفـض أن تـتحول إلـى جـهاز مـغلق يـحتكر ا~ـقيقة ويـعطل ا.جـتهاد. وهـو، لـذلـك، يـحاول أن 

يـكون مشـروعًـا قـابـ6ً لـلنقاش مـن قـبل مـناصـريـه ومـنتقديـه مـعًا، rن أي مشـروع يـكتفي بـدائـرة أنـصاره الـذيـن 

يرونه مثاليًا ونهائيًا سيفشل مهما بدا ذكيًا ومحكمًا. 

وعـلى هـذا اrسـاس، يـحاول ا;شـروع أن يـقدم تـصورًا مـؤسسـيًا مـتكامـ6ً يـشمل بـنية السـلطة التشـريـعية، 

وإصـ6ح ا;ـنظومـة الـقضائـية، وبـعض الـبدائـل فـي ا;ـالـية الـعامـة، وطـرقًـا شـرعـية لـتمويـل إعـادة ا7عـمار، وخـطط 

ا.نـتقال وا;ـواءمـة التشـريـعية، ضـمن إطـار عـام يـعتبر ا~ـياد ا7يـجابـي أسـاسـًا للسـياسـة الـعليا لـلدولـة، kـا يـحفظ 

السيادة، ويقلل ا.رتهان، ويجنب سوريا محاور ا.ستنزاف. 

أهـمية هـذا ا�هـد . تـكمن فـقط فـي مـضامـينه، بـل فـي كـونـه مـحاولـة لـنقل الـنقاش الـسوري مـن مسـتوى 

الـشعارات إلـى مسـتوى الـكتابـة ا;ـؤسسـية. فـسوريـا ا�ـديـدة لـن تسـتقر إذا بـقي الـسؤال اrكـبر بـ6 جـواب: مـا 

هـو نـظام ا:ـكم الـذي سـيأتـي بـعد اeسـتبداد؟ ومـن أيـن يسـتمد شـرعـيته؟ وكـيف يـوزع السـلطة؟ وكـيف 

pنع عودة القهر السياسي بصيغة جديدة؟ 

هــذا ا;شــروع . يُــقدΩم بــوصــفه نــصًا نــهائــيًا مــغلقًا، بــل بــوصــفه مــسودة تــأســيسية مــكتوبــة Çــتاج إلــى الــنقد 

وا;ـراجـعة والـتقو∂. وهـو لهـذا السـبب مـعروض لـلنقاش أمـام خـبراء الـقانـون الـدسـتوري، والشـريـعة، والـفقه 

الســياســي، والــقضاء، وا7دارة الــعامــة، وا.قــتصاد الــعام، وكــل مــن يــعنيهم مســتقبل الــدولــة الــسوريــة بــعد 

سقوط نظام البعث. 

فـأخـطر مـا قـد تـواجـهه سـوريـا بـعد ا.سـتبداد لـيس فـقط بـقايـا ا;ـنظومـة الـقدnـة، بـل أيـضًا فـراغ الـبديـل. وعـندمـا 

. يـوجـد πـوذج حـكم مـكتوب، تـتقدم ا.ر°ـا.ت، وتـتصارع الشـرعـيات، وتـعود الـشخصنة، وتـدخـل الـب6د 

في دوامة جديدة من الفوضى أو ا.ستبداد. 

لـذلـك فـإن ا~ـاجـة الـيوم ليسـت فـقط إلـى إسـقاط الـنظام الـقد∂، بـل إلـى كـتابـة مـا بـعده. وهـذا ا;شـروع هـو 

مـحاولـة أولـية لـلدخـول فـي هـذا الـباب: مـن مـرجـعية الشـريـعة إلـى مـؤسـسات الـدولـة، ومـن مـطلب الـثورة إلـى 

هندسة ا~كم، ومن الشعار إلى النص. 
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روابط الوثائق البحثية: 

لـ6طـ6ع عـلى الـوثـائـق اrصـلية، kـا فـيها اrوراق السـياسـاتـية، وا;ـسودات الـقانـونـية، وا;ـلخصات الـتنفيذيـة 

 :Figshare كن مراجعة ا;ستودعات ا;وضوعية التالية علىn ،ا;وجهة لصناع القرار

ا~ياد في سوريا بوصفه إطارًا لبناء الدولة: دراسة في السيادة والعدالة وا7عمار وا.ستثمار •

مشروع إص6ح ا;نظومة التشريعية في سوريا kا يلبي مطالب الثورة •

حزمة ا7ص6ح القضائي وا;واءمة التشريعية في سوريا ا.نتقالية •

بـديـل شـرعـي مـبتكر لـلضرائـب فـي السـياق الـسوري: πـوذج الـرسـوم مـقابـل ا§ـدمـة وإدارة اrصـول وõـويـل •

ا.ستثمار + مسودة قانون إطاري 

صندوق استثماري لyجارة التشغيلية على منافع امتياز BOT لقطاع الطاقة السوري •
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